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، )رواه "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من حدث عني بحديث يرى أنه  أحمد وأصحاب السنن الستة وغيرهم( وقال صلى الله عليه وسلم:

 ، رواه مسلم.ذابين"كذب فهو أحد الك
 عندما يسمع المؤمن مثل هذين الحديثين ترتعد فرائصه خشية أن يكون أحد هذين الرجلين:

 أولهما: الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 وثانيهما: الناقل للحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم فلا يقع فيه المؤمن الصادق في إيمانهه  فأما تعمد الكذب على رسول الله صلى الله
والذي ليس له هوىً يقوده إلى القول عليه ما لم يقله خصوصاً إذا سمع مثل ههذا الوعيهد الشهديد أمها 

ويا ليت هذا مقتصر علهى لاهلاب  -فما أكثرهم ويا للأسف  -الناقلون للحديث المكذوب على رسول الله 

مع عالمهاً يهتكلم فهي مسهألة علميهة ولا واععهاً يعهت ولا كاتبهاً يكته  إلا العلم الصغار ولكن لا تكاد تسه
بل لا يكتفي بقوله يروى وإنما يقول قال رسهول الله  -ويتحدث بالمكذوب أو بالضعيف دون أن يبين درجته

جازماً أنه قال، وهذا داء مستفحل في كثيهر مهن علمهاء المسهلمين وخصوصهاً المتهأخرين مهنهم، وههذا 
التكاسل عن البحث في سند الحديث والكشف عهن صهحته، أو التعصه  اىعمهى لمهذه   منشؤه إما

 معين فهم سمعوا الناس قالوا شيئاً فقالوه دون أن يبحثوا في ما قيل لهم هل هو ثابت أم لا؟

وإذا ناقشت أحدهم في حديث ما قهال ههذا فهي فضهائل اىعمهال ثهم احهتب عليهع بقهول بعه  
والحرام شددنا في اىسانيد وإذا جاء الترغي  والترهي  تساهلنا في اىسهانيد، إذا جاء الحلال  -اىئمة

دون أن يعرف مدلول هذه العبارة من هؤلاء اىئمة وهذه العبارة ههي: منسهوبة إلهى اممهام أحمهد ابهن 
حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، ولو عرف هؤلاء مدلول هذه العبارة لما سولت لههم 

نفسهم أن يحتجوا بهذا في إثبات حجتهم في العمل بالحديث الذي لا تقهوم بهه حجهة حتهى ولهو فهي أ
فضائل اىعمال دون أن يدققوا النعر في معنى الضعيف عند هؤلاء اىئمة والهذين قهالوا بالتسهاهل فيهه 

ن مهن في فضائل اىعمال إذا شئت أن تعرف مدلول ههذه العبهارة عنهدهم فكليهع أقهوال بعه  المحققهي

(: "قهول 65ص18العلماء. في مدلولها لدى أولئع اىئمة قال شيخ امسلام ابهن تيميهة فهي الفتهاوى ) 
أحمد: "إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في اىسانيد وإذا جاء الترغي  والترهي  تساهلنا في اىسهانيد" 

عنهاه إثبهات الاسهتحباب وكذلع ما عليه العلماء بالعمل بالحهديث الضهعيف فهي فضهائل اىعمهال لهيس م
بالحديث الذي لا يحتب به، فكن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عهن الله 

أنه يح  عملاً من اىعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يهأذن بهه الله كمها لهو أثبهت 

 اميجاب أو التحريم".
(: "لهيس المهراد بالضهعيف عنهد أحمهد البالاهل ولا 31ص1) وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 

المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بهل الحهديث الضهعيف عنهده قسهم مهن 
الصحيح وقسم من أقسام الحسهن ولهم يكهن يقسهم الحهديث إلهى صهحيح وحسهن وإهعيف بهل إلهى 

فهي التعليهع علهى ههذه العبهارة: "وفهي بعه   صحيح وإعيف، وللضعيف عنده مراته "، وقهال العجها 
الضعيف عند أحمد الحسن في اصطلاح من جاء بعده"، وقال لاهاهر الجاائهري فهي كتابهه توجيهه النعهر 

إن قولنها إن  –: "قال شيخ امسلام ابن تيميه في كتاب منهها  السهنة النبويهة 292إلى أصول اىثر، ص

لضعيف المتروك لكهن المهراد بهه الحسهن كحهديث عمهرو لحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به ا
ابن شعي  عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري ممن يحسهن الترمهذي حديثهه أو يصهححه وكهان 

الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما إعيف، والضهعيف نوعهان إهعيف متهروك وإهعيف 
اء مهن لا يعهرف اصهطلاح الترمهذي فسهمع قهول ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بهذلع الاصهطلاح فجه

بع  أئمة الحديث الضعيف أح  إلي من القياس فعن أنه يحتب بالحديث الذي يضعفه مثل الترمهذي"، 

 (.92وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على اختصار علوم لحديث ىبن كثير )ص
المبارك ه إذا روينا في الحهلال "وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن 

والحرام شددنا وإذا روينها فهي الفضهائل ونحوهها تسهاهلنا، فكنمها يريهدون بهه فيمها أرجهح والله أعلهم أن 
التساهل إنما هو في اىخذ بالحديث الحسهن الهذي لهم يصهل إلهى درجهة الصهحة فهكن الاصهطلاح فهي 

إهحاً بهل كهان أكثهر المتقهدمين لا يصهف التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكهن فهي عصهرهم متقهرراً وا

الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط". وقال الدكتور صبحي الصهالح فهي كتابهه علهوم الحهديث ومصهطلحة 
(: "يتناقل الناس هذه العبارة )يجوز العمل بالضعيف في فضائل اىعمال( فيسوغون بهها جميهع 210ص)

عندهم ويهدخلون فهي الهدين كثيهراً مهن التعهاليم  ما يتساهلون في روايته من اىحاديث التي لم تصبح
التي لا تستند إلى أصل ثابت معروف وإن هذه العبارة ليست على مهر العصهور أكثهر مهن صهدى لعبهارة 

أخرى مماثلة لها منسوبة إلى ثلاثة من كبار أئمة الحديث وذكرهم مع قولهم السابع، ثم قهال ه علهى 
هها الصحيح فغرإهم من التشديد ليس مقابلة أحدهما بهاخخر أن عبارة هؤلاء اىئمة لم تفهم على وج

كتقابل الصحيح بالضعيف في نعرنا نحن وإنما كانوا إذا رووا في الحلال والحهرام يشهددون فهلا يحتجهون 

إلا بأعلى درجات الحديث وهو المتفهع فهي عصهرهم علهى تسهميته بالصهحيح فهكن رووا فهي الفضهائل 



حرمة لم يجدوا إرورة للتشدد وقصر مروياتهم على الصحيح  بهل جنحهوا ونحوها مما لا يحتمل الحل وال

إلى ما هو دونه في الدرجة وهو الحسن الذي لم تكن تسميته قهد اسهتقرت فهي عصهرهم وإنمها كهان 
يعتبر قسماً من الضعيف في اصطلاح المتقدمين وإن كان في نعرهم أعلى درجة مما اصهطلح بعهدهم 

لناس فهموا أن تساهل ههؤلاء اىئمهة فهي الفضهائل إنمها يعنهي أخهذهم على وصفه بالضعيف، ولو أن ا
بالحديث الحسن الذي لم تبلغ درجته الصحة، لما لاوعت لهم أنفسهم أن يتناقلوا تلع العبارة السهابقة 

)يجوز العمل بالضعيف في فضائل اىعمهال(. فممها لا ريه  فيهه فهي نعهر الهدين أن الروايهة الضهعيفة لا 

صدراً لحكم شرعي ولا لفضيلة خلقية ىن العن لا يغنهي مهن الحهع شهيئاً، والفضهائل يمكن أن تكون م
كاىحكام من دعائم الدين اىساسية ولا يجوز أن يكون بناء هذه الدعائم واهيهاً علهى شهفا جهرف ههار، 

لههذلع لا نسههلم بروايههة الضههعيف فههي فضههائل اىعمههال ولههو تههوافرت لههه جميههع الشههرلا التههي لاحعههها 
في هذا المجال وذكر الشرولا ه ثم قال: لا نسلم برواية الضهعيف رغهم ههذه الشهرولا ىن  المتساهلون

لنا مندوحة عنه مما ثبت لدينا من اىحاديث الصحاح والحسان وهي كثيرة جداً فهي اىحكهام الشهرعية 
لهولا والفضائل الخلقية ه وىننا رغم توافر هذه الشرولا لا نهؤنس مهن أنفسهنا الاعتقهاد بثبهوت الضهعيف و

ذلع لما سميناه إعيفاً وإنما يسهاورنا دائمهاً الشهع فهي أمهره ولا ينفهع فهي الهدين إلا اليقهين" انتههى 

 كلامه. هذه أقوال بع  العلماء في مدلول كلمة أولئع اىئمة.
ولقد شنع اممام مسلم في مقدمة صحيحه على رواة اىحاديث الضهعيفة فقهال: "أعلهم وفقهع 

كل أحد عرف التمييا بهين صهحيح الروايهة وسهقيمها وثقهات النهاقلين لهها مهن  الله تعالى إنه يج  على
المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن ينفهي منهها مها كهان عهن 

أهل التهم والمعاندين من أهل البدع والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون مها خالفهه قهول 

}مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِننَ اخية وقولهه:  }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأٍَ فَتَبيََّنُوا{ا وجل: الله ع
هَدَاءِ{ ، فهدل بمها ذكرنها مهن ههذه اخيهة أن خبهر }وَأشَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِننْكُمْ{، وقوله سبحانه: الشُّ

ل اممههام مسههلم فههي التشههنيع علههى رواة اىحاديههث الضههعيفة الفاسههع سههاقط غيههر مقبههول" وقههد ألاهها
 والمنكرة في مقدمة صحيحة من أراد ذلع فليرجع إليه فكنه مفيد. 

"الذين قالوا لا يعمل بالحهديث الضهعيف لا  113وقد نقل القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص:
ثهر عهن يحيهى بهن معهين ونسهبه في اىحكام ولا في الفضائل. قال حكاه ابن سيد الناس في عيون اى

في فتح الغيث ىبي بكر بن العربي ثم قال والعاهر أن مذه  البخاري ومسهلم ذلهع أيضهاً. يهدل عليهه 

شرلا البخاري في صحيحه وتشنيع اممام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفنا ه وعدم إخراجهما في 
مها  2م 83قهال فهي الملهل والنحهل ص صحيحهما شيئاً منه وهذا مذه  ابن حام رحمه الله أيضاً حيث

نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقهة حتهى يبلهغ إلهى النبهي صهلى الله عليهه 
وسلم إلا أن في الطريع رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعه  المسهلمين 

ء منهه" انتههى. وقهال الشهيخ محمهد ناصهر الهدين ولا يحل عندنا القول به ولا تصهديقه ولا اىخهذ بشهي

قال الحافت ابن رج  الحنبلهي فهي شهرح الترمهذي  45ص1اىلباني في كتابه صحيح الجامع الصغير.  
(: "وظاهر ما ذكره مسلم فهي مقدمهة كتابهه، يعنهي الصهحيح يقتضهي أنهه لا تهروى أحاديهث 2-112)ق

ل الشهيخ ناصهر. قلهت: "وههذا الهذي أديهن الله بهه الترغي  والترهي  إلا عمن تهروى عنهه اىحكهام(" قها
وادعوا الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل والمستحبات ولا في غيرهمها 

ذلع ىن الحديث الضعيف إنما يفيد العن المرجوح بلا خلاف أعرفهه بهين العلمهاء وإذا كهان كهذلع فكيهف 

}إنَِّ الظَّننَّ   وجل قهد ذمهه فهي غيهر مها نيهة مهن كتابهه ه فقهال تعهالى: يقال يجوز العمل به، والله عا 
ِ شَيْئاً{ {وقولهه:  يُغْنيِ مِنَ الْحَق  وقهال رسهول الله صهلى الله عليهه وسهلم:  }إنِْ يتََّبِعُنونَ إِ َّ الظَّننَّ

لهذا القهول  متفع عليه. ثم قال واعلم أنه ليس لدى المخالفين "إياكم والعن فكن العن أكذب الحديث"
اخترته أي دليل من كتاب ولا سنة" ه وقد ألاال البحث في هذه المسألة في كتابة المشار إليهه، وقهال 

"اتقهوا : "قال رسول الله صلى الله عليه وسهلم: 7في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص
ى العمل به، والحهديث رواه ت، فكذا نهي عن رواية الحديث الضعيف فباىحر الحديث عني إلا ما علمتم"

 حم وغيرهما صحيح".



ههذه بعه  أقهوال العلمهاء فهي عهدم العمههل بالحهديث الضهعيف مطلقهاً لا فهي الفضهائل ولا فههي 

غيرهما فعلى المؤمن إذا أراد أن يستدل بحديث في مسألة من المسائل أن يصحح مها سهيبني عليهه 
: 1  37لرسهول صهلى الله عليهه وسهلم صمسألته يقول اىستاذ سعيد حهوى فهي كتابهه المسهمى ا

"الملاحعة اىولى أن معرفة صحة الحديث وتأكيد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن 
يسبع دراسة المضمون ىن كثيراً من الكلام دس عليه وقد قام العلماء بتمحهي  الصهحيح مهن كهل مها 

ى ما أثبتوه أولاً ليكون تحليل المضمون قائمهاً علهى روي عنه صلى الله عليه وسلم فلابد من الرجوع إل

 أساس سليم، وينبغي أن يتوفر هذا في كل دراسة لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

انتهى إن على المؤمن أن يتحرى صحة الحديث وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسهلم ىن  

الثاني من مصادر امسلام فيج  أن يستدل بما ثبهت  حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر
منه سواء كان فهي فضهائل اىعمهال أو فهي غيرهها، والفضهائل كاىحكهام مهن دعهائم الهدين وههي مهن 

اىحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه، وىن البدع والخرافات وغيرها لم يأت غالبها إلا عهن لاريهع 
لضعيفة ولو تتبعت ذلع لوجدت أن كهل مخهرف أو مبتهدع إنمها يسهتند اىحاديث الواهية أو الموإوعة أو ا

 إلى حديث موإوع أو إعيف أو حكاية عن بع  الناس أو رئى مناميه.

نسأل الله أن يرينا الحع حقاً ويرزقنها اتباعهه إنهه علهى كهل شهيء قهدير وصهلى الله علهى نبينها 

 محمدا وعلى نله وصحبه وسلم.

 


